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ّ
مخرج يرحل وفي نفسه غص

محمد إسماعيل

رائد مغربي لاحقته لعنة {لامورا}

 إذا كان الفن السينمائي من بين أقوى 
الوســـائل المعاصرة التـــي تخلق الألفة 
مـــع العالم مـــن حيث التســـلية والمتعة 
والرغبـــة وتحفيـــز التفكيـــر والتأمـــل، 
فـــإن بعض النقـــاد يعيبون عليه ســـرد 
حكايات مجتمعية في قالب ســـينمائي. 
هكـــذا يصنّف الناقد الســـينمائي أحمد 
محمد  المغربي  المخـــرج  السجلماســـي، 
إســـماعيل الذي رحل عن عالمنا مؤخراً. 
أفـــلام  ”إن  السجلماســـي  ويضيـــف 
إســـماعيل يمكـــن أن توصف بالســـهل 
الممتنـــع، بســـيطة في بنائها وســـردها 
وعميقـــة فـــي نفـــس الوقت مـــن حيث 
المواضيـــع التي تتناولهـــا، والذي يزيد 
مـــن قيمة جميـــع أفلامه حضـــور البعد 

الإنساني“.
بعد ســـبعين خريفا رحل إســـماعيل 
عن عالمنا جســـدا وبقي روحـــا بأفلامه، 
أعطى الشـــيء الكثير للســـينما، وعاش 
لهـــا وفيهـــا، وذابت أعصابـــه بين رحى 

كاميراتها.

الحب والحرب

يعتبر إســـماعيل مـــن رواد صناعة 
الســـينما المغربية، عاند من أجل صناعة 
الفيلم وأثرى الخزانة السينمائية، لكنه 
اشـــتكى من عدم إنصافه كفنان وإنسان، 
فغيـــاب الدعـــم المـــادي لإخـــراج فيلمه 
جعله  الروائي الطويـــل الأخير ”لامورا“ 
يفقد كل ما كســـبه طيلة عمره، الشـــيء 
الـــذي أثر فـــي وضعه الصحي حســـب 

الكثير من مقربيه.
ولد في مدينة تطوان شـــمال المغرب 
عـــام 1951، وهـــي المدينـــة التـــي أحبها 
وكانت أرضيته التي اكتشف في قاعاتها 
الســـينمائية رفقة والديه أفلاما متنوعة 
فانغرســـت فيـــه بـــذرة أثمـــرت مخرجا 
ومنتجاً وسيناريســـت. يقول إنه ترعرع 

فيهـــا، وفيها صوّر أعمالـــه، وكان يعود 
إليهـــا كلما ســـنحت له الفرصـــة. ربما 
انعكســـت ظـــروف نشـــأته وطباعه على 
اختياراته الســـينمائية؛ كان إســـماعيل 
يحـــب النـــاس البســـطاء، لهـــذا ترجم 
معاناتهم في أفلامه مع البطالة والهجرة 
والتسلط، كما أن مشاعر الحب ونقيضه 
وقيـــم والتعايش كانت لبنات أساســـية 

لكل أعماله.
قبل انهيـــاره العصبـــي الأخير كان 
يشـــعر منـــذ بدايـــة تصويـــر الفيلم أنه 
إنما قـــام بلفّ حبل مشـــنقة حول عنقه، 
اشـــتكى مـــن عـــدم كفايـــة الدعـــم الذي 
تلقاه لإعداد الفيلـــم وفق ما يطمح إليه. 
وانتقـــد العديد من الجهـــات التي قدّمت 
لـــه وعودا ثم تخلت عنه، ما جعله يحس 
باليأس. فقد ضحـــى ماديا وقطع أجزاء 
كبيرة من روحه كـــي يتمم فيلمه ”الحب 
في زمن الحرب“، وبـــدل أن يكون العمل 
الســـينمائي فأل خير تحـــول إلى لعنة، 
وكان ســـببا في نهاية حزينة لإسماعيل، 
نتيجة جلطة دماغية بعدما تراكمت عليه 

الديون.
هـــل هـــي مؤامـــرة حيكـــت بإمعان 
لنســـفه مـــن الداخل، أم هـــو فقط الحظ 
الســـيء؟ أو ربما ظروف غامضة تكالبت 
عليه كي لا يخرج فيلمـــه؟ تروي زوجته 
جميلـــة صـــادق كيـــف أن المنتـــج المنفّذ 
الـــذي اعتمده إســـماعيل لم يكـــن أميناً 
معه، تقـــول ”دخلنا فـــي متاهة إنتاجية 
كبـــرى، لأن ذلـــك الرجل كان بـــلا دراية 

بالإنتاج“.
وتوضـــح صـــادق أن ”لامـــورا“ كبّد 
زوجهـــا حوالـــي 60 مليون درهـــم، غير 
أن ضعـــف الدعـــم الذي قدمه لـــه المركز 
الســـينمائي المغربـــي وتأخر اســـتلامه 
دفعـــا العديد مـــن المتعاونـــين معه إلى 
مطالبته بأموالهم وتهديده، ما قاده إلى 

الانهيار.
فيلم ”لامـــورا“ يصوّر قصة حب بين 
شـــاب مغربي قدم إلى إشـــبيلية للقتال 
باســـم الديـــن وفتاة إســـبانية اســـمها 
ماريا، أنساه عشقها أوجاع الحرب، ولم 

يحل إجهاض العلاقة بين الشاب والفتاة 
دون أن تثمـــر فتـــاة إســـبانية بملامـــح 

عربية.
قبـــل ذلـــك بخمـــس ســـنوات قـــدّم 
إسماعيل فيلم ”إحباط“ الذي كان يحكي 
عـــن تأثيرات صدمات نفســـية قوية منذ 
الطفولـــة على شـــاب ناجـــح مهنيا، ما 
جعلـــه يفقـــد الأمل فـــي المســـتقبل وفي 
النســـاء، قبل أن يقلب حياته رأسا على 
عقب تعرّفه على راقصة محترفة، وإقباله 

على التعافي لدى طبيبة نفسية.

المخرج الواقعي

كانـــت البداية الحقيقيـــة مع الأفلام 
الطويلـــة فـــي عـــام 1997 حين اكتشـــف 
الجمهـــور المغربي إســـماعيل فـــي فيلم 
”اوشـــتام“ الـــذي يقـــول البعـــض إنـــه 
مجرد حكاية، لكن إســـماعيل عاكس هذا 
الطرح مؤكدا أنها حكاية للواقع بأدوات 
بصرية. وقال ”لم أنصّب نفســـي مخرجا 
للســـينما الواقعية، مـــع أن الأفلام التي 
جاءت بعد ’اوشتام‘ كانت سينما الواقع، 
والفتـــرة التي مررت فيهـــا من مجموعة 
تراكمات في العمل التلفزي والسينمائي 
خضعت لتكوين شـــامل ومســـتمر. ولم 
أدخـــل إلـــى عالـــم الســـينما قادمـــا من 
دراسة الحقوق بمدينة الرباط إلا وكانت 
الرغبة إلـــى جانب الإصرار على النجاح 
فـــي المهمـــة في وقـــت كانت فيـــه الأطر 

قليلة“.
كان إســـماعيل خلف الكاميرا واحداً 
من أهم المبدعين الذيـــن قدّموا مجموعة 
أفلام ســـينمائية روائيـــة كبرى وأخرى 
تلفزيونيـــة، فهـــو صاحـــب ”وبعـــد…“، 
و“وداعا أمهات“، و“أولاد  و“هنا ولهيه“ 
البلاد“، وهو الذي حدّد الرؤية الإبداعية 
لـ“أمواج البر“، و“علال القلدة“ و“علاش 
و“الزمـــان العكـــر“، بالإضافـــة إلى  لا؟“ 

العمل السينمائي ”شقة 9“. 
يعدّ من مخضرمي السينما المغربية 
ومن أوائل المخرجـــين الذين قدموا عدة 
أفلام كان لها صدى واســـع. وبشـــهادة 
المخـــرج ســـعد الشـــرايبي، رفيـــق دربه 
الـــذي ظل ســـنده فـــي أيامـــه الأخيرة، 
كانت لدى إســـماعيل سيطرة فنية كاملة 
على مشـــاريعه الســـينمائية، بالإضافة 
إلى امتلاكـــه فهماً عميقـــاً للتقنية أهّله 
وكتابـــة  والإخـــراج  الإنتـــاج  لممارســـة 
الســـيناريو وإدارة وتنفيـــذ الإنتـــاج، 

فقد أتى إلـــى المهنة بعد عمل مضن 
ومســـتمر بعدمـــا تخصـــص في 

صناعة السينما ومن ثمة انتقل 
إلـــى الإخـــراج، لأنـــه تعلم عن 
كثب مـــا الذي يجعله مخرجا 

جيدا.
ارتباطه العاطفي 

والقوي بصناعة السينما 
كان واضحاً جداً، شهد 

له به الجميع، وكانت 
النتيجة اختيار أفلامه 

للمشاركة في 

المهرجانـــات داخل المغـــرب وخارجه من 
قرطـــاج بتونس إلـــى واغادوغو، كيرالا، 
بروكســـيل، القاهرة، روما وغيرها، وقد 

حصل من بعضها على جوائز قيمة.
كان يبحث باســـتمرار عن المواضيع 
التـــي تهم شـــرائح عديدة فـــي المجتمع، 
مثـــل البطالة والهجرة، وحـــاول توجيه 
الأســـئلة والعثـــور عـــن إجابـــات، وكان 
يقـــول ”تناولت نماذج متعـــددة للهجرة 
فـــي كل أبعادها؛ الإنســـانية والدرامية. 
هي مشروع سينمائي متكامل خصوصا 
وأننا خســـرنا الكثير من الســـواعد في 

البحر“.
يحمل مقومات  فيلمه ”وداع أمهات“ 
العمـــل الســـينمائي التاريخي، ترشّـــح 
للأوســـكار، وتم عرضـــه فـــي مجلـــس 
الشيوخ بفرنســـا وبلجيكا، وكان سيمر 
فـــي الكونغـــرس الأميركـــي لأن الفيلـــم 
يعالج قضيـــة التعايش الـــذي امتاز به 
المغـــرب بـــين اليهـــود والمســـلمين، وقد 
تســـاءل الفيلم لمـــاذا هاجـــر اليهود من 

المغرب في ستينات القرن الماضي؟ 

رؤية مغايرة

حرص على البقاء 
متواصلاً مع الجميع، 

بعدما آمن بأن 
الإخراج عملية 

تعاونية لترجمة 
رؤيته الإبداعية 
إلى حركة على 
الشاشة، كانت 

بالنسبة إليه 
سلوكا حيوياً 

لإنتاج أفضل فيلم 
ممكن، وقد حافظ 

على رؤيته 
الفنية متوقّدة 

بعد أربعين 
سنة من العطاء 

والاحتكاك 
بتفاصيل 

الكاميرا، ولم 
يغادر دنيانا إلا بعد 

أن ختم حياته 
بفيلم 

يؤرخ للحب والحرب.تجربة فنية عريضة 
مــــن الصعــــب رســــم حدودهــــا وتحديد 
معالمهــــا بدقة وســــهولة، وحضور وازن 
في الملتقيات والمهرجانات الســــينمائية 
المغربيــــة والدولية، وعطاء إنســــاني قل 

نظيره في تبادل لحظات الفرح.
وفي الوقت الـــذي حصل فيه معظم 
المخرجـــين على درجة علمية في صناعة 
الســـينما أو الإعـــلام تخرج إســـماعيل 
بدرجـــة جامعية في القانـــون، لا علاقة 
لها بالكاميرا، فالتحق بالتلفزة المغربية 
في عام 1974، حيث أنتج وأخرج العديد 
مـــن الأفـــلام والمســـرحيات والمنوعات، 
لتكون الخبـــرة والتجربة مفتاح الحياة 
المهنية الناجحـــة التي اعتمد عليها في 
إنتاج وإخراج أعماله التي لاقت أصداء 
طيبة وســـاهمت في بناء ســـمعة مهنية 

إيجابية.
إســـماعيل كان حجـــر أســـاس فـــي 
المشهد الســـينمائي المغربي، عمل دون 
تردد على مســـاعدة المخرجين الشـــباب 
فـــي أعمالهـــم الأولى. حمل هـــم تطوير 
الســـينما في المغرب، وظـــل حاضرا في 

كل المحطات.
كل الذين عملوا معه يشـــهدون بأن 
الرجل خلق بيئة عمـــل هادئة في جو 
من الاحترام والمرونة وتشـــجيع 
مرمـــوق  بموقـــع  الحالمـــين 
في عالم الســـينما، وســـرّ 
نجاحـــه أنـــه كان دوما 
يطمئـــن الممثلـــين بأنه 
موجود من أجلهم في 
كل خطوة، ويقوم 
بتوصيل أفكاره 
في مرحلة ما قبل 
الإنتاج، ويتحدث 
عن التفاصيل 
قبل أن يبدأ المشهد، 
وبعدما تدور 
الكاميرا يعطي 
الممثل حيزا من 
السيطرة في أداء 
اللقطة كاملة قبل 
أن يتحدث. لقد كان 
ا يصغي  حقًّ
إلى 
غرائز 
الممثلين 
وحسّهم 
العميق.

[ المشهد السينمائي المغربي يعتبر فيه إسماعيل حجر أساس رئيسيّا، عمل دون تردّد على مساعدة المخرجين الشباب في أعمالهم 
الأولى. وحمل همّ تطوير السينما في المغرب، وظل حاضرا في كل المحطات.

[ فيلم إسماعيل ”وداع أمهات“ يحمل مقومات العمل السينمائي التاريخي، ترشّح للأوسكار، وتم عرضه في مجلس الشيوخ بفرنسا 
وبلجيكا، وكان سيمر في الكونغرس الأميركي لأنه عالج قضية التعايش الذي امتاز به المغرب. (الصور من فيسبوك).

[ أفلامه تدور حول مواضيع تهم شرائح عديدة في المجتمع، مثل البطالة والهجرة، 
وكثيراً ما حاول توجيه الأسئلة والعثور على الإجابات.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

كانت سينما الواقع، د ’اوشتام‘
 التي مررت فيهـــا من مجموعة 
في العمل التلفزي والسينمائي 
لتكوين شـــامل ومســـتمر. ولم 
لـــى عالـــم الســـينما قادمـــا من 
لحقوق بمدينة الرباط إلا وكانت 
ـــى جانب الإصرار على النجاح 
مـــة في وقـــت كانت فيـــه الأطر 

ســـماعيل خلف الكاميرا واحداً 
لمبدعين الذيـــن قدّموا مجموعة 
ـينمائية روائيـــة كبرى وأخرى 
”وبعـــد…“،  ـــة، فهـــو صاحـــب
و“وداعا أمهات“، و“أولاد  لهيه“
وهو الذي حدّد الرؤية الإبداعية 
و“علاش  البر“، و“علال القلدة“
زمـــان العكـــر“، بالإضافـــة إلى

.“9 ”شقة سينمائي
السينما المغربية من مخضرمي
ئل المخرجـــين الذين قدموا عدة
ن لها صدى واســـع. وبشـــهادة
 ســـعد الشـــرايبي، رفيـــق دربه
ل ســـنده فـــي أيامـــه الأخيرة،
ى إســـماعيل سيطرة فنية كاملة
ــاريعه الســـينمائية، بالإضافة
لاكـــه فهماً عميقـــاً للتقنية أهّله
لإ ب ي ي يي

وكتابـــة والإخـــراج  الإنتـــاج  ة 
ريو وإدارة وتنفيـــذ الإنتـــاج، 

إلـــى المهنة بعد عمل مضن 
ر بعدمـــا تخصـــص في 
لسينما ومن ثمة انتقل
خـــراج، لأنـــه تعلم عن 
 الذي يجعله مخرجا 

طه العاطفي
بصناعة السينما

ضحاً جداً، شهد 
ي ب

لجميع، وكانت 
اختيار أفلامه 

ة في

رؤية مغايرة

حرص على البقاء
متواصلاً مع الجميع، 
ب ى ر

بعدما آمن بأن 
الإخراج عملية

تعاونية لترجمة 
رؤيته الإبداعية
إلى حركة على
الشاشة، كانت 

بالنسبة إليه 
سلوكا حيوياً
ي إ ب ب

لإنتاج أفضل فيلم 
ممكن، وقد حافظ

على رؤيته 
الفنية متوقّدة
بعد أربعين

سنة من العطاء 
والاحتكاك
بتفاصيل

الكاميرا، ولم 
يغادر دنيانا إلا بعد 

أن ختم حياته
بفيلم

الســـينما في المغرب، وظـــل حاضرا في
كل المحطات.

كل الذين عملوا معه يشـــهدون بأن
الرجل خلق بيئة عمـــل هادئة في جو
من الاحترام والمرونة وتشـــجيع
مرمـــوق بموقـــع  الحالمـــين 
في عالم الســـينما، وســـرّ
نجاحـــه أنـــه كان دوما
يطمئـــن الممثلـــين بأنه
موجود من أجلهم في 
كل خطوة، ويقوم
بتوصيل أفكاره
في مرحلة ما قبل
الإنتاج، ويتحدث
عن التفاصيل
قبل أن يبدأ المشهد،
وبعدما تدور
الكاميرا يعطي
الممثل حيزا من
السيطرة في أداء
اللقطة كاملة قبل
أن يتحدث. لقد كان
ا يصغي حقًّ
إلى
غرائز
الممثلين
وحسّهم
العميق.

 من مخضرمي 
ّ

إسماعيل يعد

السينما المغربية، ومن أوائل 

المخرجين الذين قدموا عدة 

أفلام كان لها صدى واسع، 

فقد كانت لديه سيطرة 

فنية كاملة على مشاريعه 

السينمائية، بالإضافة إلى 

 للتقنية
ً
 عميقا

ً
امتلاكه فهما


